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فعلهــا ترامــب، وأوفى بوعــده في الإعــتراف بمدينــة القــدس عاصــمة لكيــان الاحتلال الإسرائيلــي، ونقلــه
السـفارة الأمريكيـة إليهـا في تجاهـل واضـح لمـا نصـت عليـه القـرارات الدوليـة الخاصـة بمدينـة القـدس
لوا إنفاذ قرار النقل لأكثر من  عام وانحرافًا عن المسار المألوف لمن سبقه من رؤساء أمريكا الذين أج

لدواع تتعلق بالمصالح الأمريكية بالشرق الأوسط وحفاظًا على التوازن الإقليمي فيها.

يعي الرئيس دونالد ترامب ومن ورائه الإدارة الأمريكية خطورة القرار وتداعياته على المنطقة ولم يكن
له أن يتجرأ من فراغ على تغير القواعد التقليدية المتبعة في التعامل مع أعقد صراع في الشرق الأوسط
وتجـــاوز خطـــوط حمـــراء تتعلـــق بـــالذات الفلســـطينية والعربيـــة والإسلاميـــة واتخـــاذ قـــرار مفصـــلي

واستراتيجي يشكل إهدارًا للحق العربي الأصيل والمتوارث بمدينة القدس.

بل جاء ذلك ليقينه بأن الوقت قد حان لهكذا خطوة في ظل ما آلت إليه أحوال الأمة العربية من
فرقـة وشقـاق لم يسـبق لـه مثيـل منـذ نشـأة الكيـان المغتصـب وإفلاس سـياسي وعسـكري واقتصـادي
وقـــد نـــالت منهـــا انقسامـــات سياســـية واجتماعيـــة وجغرافيـــة ووقعـــت في فـــخ التجـــاذب الطـــائفي
والاقتتال الداخلي وسقطت عنها هيبتها العسكرية فالجيش العراقي ضاع بضياع بغداد والسوري
أنهكتــه الحــرب الداخليــة والســعودي منشغــل في قتــال اليمــن والمصري أرهقتــه مشــاغلات عصابــات
الفكــر المتشــدد ولم يعــد للعــرب حاميــة تــذود عــن مقــدساتها أو جيشًــا نظاميًــا يمكــن أن يشكــل خطــراً
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حقيقياً على “إسرائيل” والمصالح الأمريكية.

مرسوم ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس يعد سابقة هي الأخطر أمريكيًا
منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو بين الســلطة و “إسرائيــل” ويجعــل مــن الإدارة الأمريكيــة وبشكــل صــا
شريكًا لـ “إسرائيل” في تجنيها على الحقوق الفلسطينية والعربية بدلاً من أن تكون وسيطاً نزيهاً في
إدارة الصراع العربي الإسرائيلي كما يسوق لها، إلا أن رجُل الصفقات يدرك أن المستوى الرسمي العربي
والفلســـطيني لـــن يشكـــل عقبـــة أمـــام قـــراره وســـتنحصر ردود أفعـــالهم في إبـــداء القلـــق والشجـــب
والاســتنكار، فالحكومــات العربيــة مكبلــة بمصالحهــا المتعلقــة بشكــل كــبير بـــ “إسرائيــل” وأمريكــا، ممــا
يجعلها عاجزة عن اتخاذ مواقف حازمة وفاعلة يمكن من خلالها إفشال مخطط ترامب وإسقاط
قــراره، ومتورطــة أيضــاً بــدافع خشيتهــا علــى تلــك المصالــح في مســايرة شهــوة الاحتلال ومتواطئــة مــع

الرغبة الأميركية وإن أظهرت خلاف ذلك.

جاء بالفعل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب إعلان ترامب
إعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل بارد ولا يرقى لمستوى الجريمة الأمريكية

في ظـل سـعي الأنظمـة العربيـة الحثيـث إلى نيـل رضـا “إسرائيـل” ولهثهـم للتطـبيع معهـا لا يبـدو مـن
يـر يـة نظـير تمر الصـعب علـى الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب استرضـاؤهم بصـفقات وامتيـازات مغر
ــام مــن قــراره علــى الرئيــس ــاً قبــل أي ــامن مــن وراء اتصــاله هاتفي القــرار، وقــد يكــون هــذا هــدف ك
الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي سلمان بن عبد

يز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإبلاغهم بنيته. العز

كيد كان حاضراً في اعتبارات ترامب موقف السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص من القرار بالتأ
كونه يمثل إعداماً للدولة الفلسطينية التي تنادي بها السلطة وتسعى إلى إقامتها، ولكن لا يبدو أن

لدى السلطة ما يدفع ترامب للعدول عن قراره، ولا تملك من أوراق القوة ما يثير قلقه.

وهــي القائمــة أساســاً علــى المساعــدات الأمريكيــة ممــا يقيــد قراراتهــا ويضعــف موقفهــا ويتركهــا رهينــة
الإرادة الامريكية، فخيارات السلطة الفلسطينية ضعيفة وغير مجدية، وواقعها ميؤوس منه ولا أمل
فيــه، حــتى وإن أقــدمت علــى حــل الســلطة وإعلان إنهيــار أوســلو والتحلــل مــن التزاماتهــا وأوقفــت
التنسيق الأمني وسحبت الإعتراف بدولة “إسرائيل”، فلن يمثل ذلك خطراً على المصالح الأمريكية
ولن يشكل ضرراً بالغاً على “إسرائيل” التي فرضت نفسها على الأرض بالأمر الواقع ولم تعد بحاجة
إلى غطـاء التسويـة السـلمية، ولـن يكـون مـن الصـعب علـى “إسرائيـل” اتخـاذ مـا يلـزم لحمايـة أمنهـا

الداخلي في حال أرخت السلطة قبضتها عن أذ المقاومة الفلسطينية.

وقـد جـاء بالفعـل خطـاب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس عقـب إعلان ترامـب إعترافـه بالقـدس
عاصــمة لـــ “إسرائيــل” بــارد ولا يــرقى لمســتوى الجريمــة الأمريكيــة، فالســلطة شريــك فيمــا يحــدث وإن
كــانت مكرهــة، ولا يمكــن في هــذا الســياق تجاهــل الجنايــات الفلســطينية علــى الــذات مــن غــرق في



خلافـات حزبيـه وعـدم اجتمـاع علـى هـدف فلسـطيني واحـد أو بلـوة موقـف وطـني جـامع، وتشظـي
خلــف أجنــدات مختلفــة وأيــدولوجيات متباينــة، ممــا ييسر علــى ترامــب مهمــة إقنــاع العــالم بأحقّيــة

“إسرائيل” كدولة متحضرة ومستقرة وموحدة في القدس.

هذا القرار تحول خطير في الموقف والسياسة الأمريكية وتدشين لمرحلة جديدة
يبنى عليها ما بعدها في سبيل إنهاء الصراع على الوجه الذي يرضي إسرائيل

ويحفظ لها علوها

وبطبيعـة الحـال لـن تصـطدم الإرادة الامريكيـة مـع موقـف المجتمـع الـدولي مـن القـرار طالمـا أنـه يصـب
حســب المزاعــم الأمريكيــة في الجهــود المبذولــة لإرســاء قواعــد السلام في الــشرق الأوســط وإن جــاءت
تحذيرات ونصائح دولية لترامب بالعدول عن قراره إنما هي منطلقة من الرغبة الدولية في الحفاظ
علــى الاســتقرار والتــوازن الإقليمــي الموجــود، وفي إطــار الحــرص علــى أمــن المنطقــة فليــس مهمّــاً لــدي
المجتمع الدولي من يحصل على القدس ومن يفوز بها بقدر ما هو مهم لديها ألا يَعقب ذلك القرار

موجة غضب وأعمال عنف قد تمتد لأكثر مما يمكن السيطرة عليه أو احتواؤه.

مـع الأخـذ بعين الإعتبـار مـا تعـانيه أوروبـا علـى وجـه التحديـد مـن أعمـال إرهابيـة اسـتهدفت أراضيهـا
ومصالحها ومواطنيها، من تيارات إسلامية متشددة، قلصت من التضامن الرسمي والشعبي مع
يـر وإنفـاذ رغبتـه، إضافـة إلى الجهـود الـتي قضايـا الـشرق العـربي، ممـا منـح ترامـب مـبررات قويـة في تمر

يبدلها اللوبي الصهيوني في حشد المناصرين والمؤيدين لـ “إسرائيل”.

هذا القرار تحول خطير في الموقف والسياسة الأمريكية وتدشين لمرحلة جديدة يبنى عليها ما بعدها في
ــد مــن غضبــة ــوجه الــذي يــرضي “إسرائيــل” ويحفــظ لهــا علوهــا، ولا ب سبيــل إنهــاء الصراع علــى ال
جماهيرية غير مسبوقة ومتواصلة وممتدة يحتشد فيها الفلسطينيون والعرب وأحرار العالم في كل
بقاع الأرض لتشكل هزةّ للرأي العام العالمي تؤدّي إلى دفع الحكومات المختلفة للضغط على الإدارة
الأمريكية، للتراجع عن القرار والإقرار بحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، فما من قوة مهما بلغ
كـثر مـن شاهـد، جبروتهـا تسـتطيع أن تقـف في وجـه الجمـاهير الغاضبـة وقـد أثبـت التـاريخ ذلـك وفي أ

وإن كان ترامب وإدارته قد أمّنو مكامن الخطر المتوقعة فأنىّ لهم إسكات الشعوب الثائرة!..
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